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 فرمسألة الظَّ

 

  

 الشيخة أم عبدالله الوادعية

 حفظها الله بنت الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله 
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 

 
   : السؤال

 صاحب إلى فوصل يرده، أن أبى ثم لآخر حق ًّا أخذ مَنْ
  علمه؟ دون من يأخذه أن له فهل ماله، من شيء الحق

 
   : الجواب

حقه  على  زيادة  غير  من  إليه  وصل  ما  يأخذ  أن  يسمى    ، له  وهذا 

   : وفيه أدلة   ، مسألة الظفر 

يَا رَسُولَ    : لهند بنت عتبة لما قالت   ☻ كقول النبي  

 إنِه أَباَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي 
ِ
  ، اللَّه

  ، خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ »   : فَقَالَ   ، إلَِّه مَا أَخَذْتُ مِنهُْ وَهُوَ لََّ يَعْلَمُ 
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عَنْ    ( 1714) ومسلم    (، 5364) متفق عليه البخاري    « باِلَْْعْرُوفِ 

 . ▲ عَائِشَةَ 

البخاري  عَامِر    ( 1727) ومسلم    ( 2461) وروى  بْنِ  عُقْبَةَ    ، عَنْ 

  ، فَننَزِْلُ بقَِوْم  لَّ يَقْرُونَا   ، إنِهكَ تَبْعَثُناَ   : ♀قُلْناَ للِنهبيِِّ    : قَالَ 

يْفِ    ، إنِْ نَزَلْتُمْ بقَِوْم  »   : فَقَالَ لَناَ   ؟ فَمََ تَرَى فِيهِ  فَأُمِرَ لَكُمْ بمََِ يَنبَْغِي للِضه

يْفِ   ، فَإِنْ لََْ يَفْعَلُوا   ، فَاقْبَلُوا   «. فَخُذُوا مِنهُْمْ حَقه الضه

البخاري  الثاني الإمام  باب قصاص    : وقد بوّب على هذا الحديث 

 . الْظلوم إذا وجد مال ظالْه 

في   الحافظ  الباري » قال  بقَِدْرِ    (: 2461)   « فتح  مِنهُْ  يَأْخُذُ  هَلْ  أَيْ 

حَاكِم   حُكْمِ  بغَِيْرِ  وَلَوْ  لَهُ  ذِي  بمَِسْأَلَةِ    ، اله الَْْعْرُوفَةُ  الَْْسْأَلَةُ  وَهِيَ 

وَلِهذََا أورد    ؛ إلََِ اخْتيَِاره - وهو البخاري - وَقَدْ جَنحََ الْْصَُنِّفُ   ، الظهفَرِ 

جِيحِ باِلْْثَارِ  ْ    اهـ.   . أثر ابن سِيِرينَ عَلَى عَادَتهِِ فِي التَّه

 . فهذا اختيار الإمام البخاري الجواز 
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ذلك  بعد  الحافظ  الظهفَرِ   : وقال  مَسْأَلَةِ  عَلَى  بهِِ  قَالَ    ، وَاسْتُدِله  وَبِِاَ 

افِعِي   الْحَقِّ    ، الشه تََْصِيلُ  يُمْكِنْ  لََْ  إذَِا  فِيمََ  الَْْخْذِ  زِ  بجَِوَا فَجَزَمَ 

نسِْ   ؛ باِلْقَاضِ    ، كَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُهُ مُنكِْرًا وَلََّ بَيِّنةََ لَهُ عِندَْ وُجُودِ الْجِ

هِ بقَِدْرِهِ إنِْ لََْ يََدِْهُ  تَهِدُ    ، فَيَجُوزُ عِندَْهُ أَخْذُهُ إنِْ ظَفِرَ بهِِ وَأَخْذُ غَيْرِ وَيََْ

يََيِفُ  وَلََّ  التهقْوِيمِ  فَالَْْصَح     ، فِي  باِلْقَاضِ  الْحقَِّ  تََصِْيلُ  أَمْكَنَ  فَإِنْ 

أَيْ  زُ  الْجوََا افِعِيهةِ  الشه أَكْثَرِ  لََفُ   . ضًا عِندَْ  الِْْ الكِِيهةِ  الْمَ زَهُ    ، وَعِندَْ  وَجَوه

مِ  ثْلِِِّ دُونَ الْْتَُقَوِّ
ِ
ا يُُْشَى فِيهِ مِنَ الْحَيْفِ   ؛ الْحَنفَِيهةُ فِي الْْ َ

ِ
فَقُوا عَلَى    ، لم وَاته

لِ لََّ فِي الْعُقُوبَات الْبَدَنيِهة  زِ فِي الَْْمْوَا ئِلِ فِي    ؛ أَنه مَََله الْجوََا لكَِثْرَةِ الْغَوَا

 . ذَلكَِ 

الْغَائِلَةَ   قال:  أَمِنَ  لِ أَيضًْا مَا إذَِا  زِ فِي الَْْمْوَا كَنسِْبَتهِِ إلََِ    ، وَمَََل  الْجوََا

 . السّّقَة وَنَحْو ذَلكِ 

الحافظ في   الباري » وقال  عائشة في قصة هند    « فتح  عقب حديث 

هِ حَق    (: 5364)  وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ    ، وَاسْتُدِله بهِِ عَلَى أَنه مَنْ لَهُ عِندَْ غَيْرِ
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إذِْنهِِ  بغَِيْرِ  هِ  حَقِّ قَدْرَ  مَالهِِ  مِنْ  يَأْخُذَ  أَنْ  لَهُ  جَازَ  قَوْلُ    ، اسْتيِفَائِهِ  وَهُوَ 

افِعِيِّ وَجَََاعَة   ى مَسْأَلَةَ الظهفَرِ   ، الشه    . وَتُسَمه

هِ  رَ جِنسُْ حَقِّ هِ إلَِّه إذَِا تَعَذه جِحُ عِندَْهُمْ لََّ يَأْخُذُ غَيْرَ جِنسِْ حَقِّ ا    . وَالره

 . وَعَنْ أَبِِ حَنيِفَةَ الَْْنعُْ 

أَحَدُ     إلَِّه  هِ  حَقِّ جِنسِْ  غَيْرِ  مِنْ  يَأْخُذُ  وَلََّ  هِ  حَقِّ جِنسَْ  يَأْخُذُ  وَعَنهُْ 

 . النهقْدَيْنِ بَدَلَ الْْخَرِ 

   
ِ
 . وَعَنْ مَالكِ  ثَلََثُ رِوَايَات  كَهَذِهِ الْْرَاء

نعُْ مُطْلَقًا       . وَعَنْ أَحَْْدَ الَْْ

في   الشنقيطي  الْسألة  البيان » وذكر  ء  تفسير    ( 467/ 2)   « أضوا في 

تعالَ    ﴾ضحضخ ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ ﴿   : قوله 

الظهفَرِ   : وقال   [، 126: النحل ]  مَسْأَلَةِ  حُكْمُ  الْْيَةِ  هَذِهِ  مِنْ    ، يُؤْخَذُ 

بأَِنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَالكَِ بغَِيْرِ الْوَجْهِ    : وَهِيَ  أَنهكَ إنِْ ظَلَمَكَ إنِْسَانٌ 
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عِيِّ وَلََْ يُمْكِنْ لَكَ إثِْبَاتُهُ  ْ وَقَدَرْتَ لَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ظَلَمَكَ بهِِ عَلَى    ، الشَّه

تَأْمَنُ مَعَهُ الْفَضِيحَةَ وَالْعُقُوبَةَ  كَ    ، وَجْه   قَدْرَ حَقِّ تَأْخُذَ  أَنْ  فَهَلْ لَكَ 

   ؟ أَوْ لََّ 

الْقِيَاسِ  وَعَلَى  الن صُوصِ  هِرِ  ظَوَا عَلَى  ا  وَأَجْرَأُهَُُ الْقَوْلَيِْْ  أَنه    : أَصَح  

كَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَة   أَنْ تَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّ   : لقَِوْلهِِ تَعَالََ فِي هَذِهِ الْْيَةِ   ؛ لَكَ 

  : وَقَوْلهِِ   [، 126: النحل ] الْْيَةَ    ﴾ ضحضخ ضج  صم صخ  صح ﴿ 

 [. 194  : البقرة ]   ﴾ لىلي لم  كي كى  كم كل ﴿ 

الْقَوْلِ  بِِذََا  قَالَ  سِيِرينَ   : وَمِِهنْ  النهخَعِي    ، ابْنُ  هِيمُ    ، وَسُفْيَانُ   ، وَإبِْرَا

اهِدٌ  هُمْ   ، وَمَُُ  . وَغَيْرُ

مَالكٌِ  مِنهُْمْ   
ِ
الْعُلَمََء مِنَ  طَائِفَةٌ  ذَلكَِ   : وَقَالَتْ  يََُوزُ  دَرَجَ    ، لََّ  وَعَلَيْهِ 

الْوَدِيعَةِ  هِ بقَِوْلهِِ فِي  تَصََِ الكِِي  فِي مُُْ لَهُ    : خَلِيلُ بْنُ إسِْحَاقَ الْمَ وَلَيْسَ 

َنْ ظَلَمَهُ بمِِثْلِهَا 
ِ
 . الَْْخْذُ مِنهَْا لْ
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وَلََّ    ، أَدِّ الَْْمَانَةَ إلََِ مَنِ ائْتَمَنكََ »   : وَاحْتَجه مَنْ قَالَ بِِذََا الْقَوْلِ بحَِدِيثِ 

نْ مِنْ خَانَكَ     اهـ.   «. تََُ

تهِِ لََّ يَنهَْضُ الَِّسْتدِْلََّلُ بهِِ  لَِْنه مَنْ    ؛ وَهَذَا الْحدَِيثُ عَلَى فَرْضِ صِحه

نْ مَنْ خَانَهُ  هِ وَلََْ يَزِدْ عَلَيْهِ لََْ يَُُ مََ أَنصَْفَ نَفْسَهُ مِِهنْ    ، أَخَذَ قَدْرَ حَقِّ وَإنِه

    اهـ.   . ظَلَمَهُ 

الفوزان   الشيخ صالح  قول  هو  زيادة  غير  من  حقه  أخذ  وبجواز 

 . كمَ في مقطع صوتي له   حفظه الل 

 والحمد لل رب العالْيْ. 
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